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Abstract
The study presents a review of the theory of induction according to Aristotle and his followers. 
It examines the relationship between induction, on the one hand, and syllogism and experiment, 
on the other hand. It then discusses the so-called problem of induction, or the problem of 
generalization, and the most important attempts that have been put forward by thinkers to 
solve it. Among these attempts are the principle of sufficient number, the accumulation of 
probabilities, and the adoption of the famous Aristotelian rational principle, which states that 
"the accidental is neither continuous nor is it the mostly". The study, then, presents the Sayyid 
Muhammad Baqir al-Sadr's report on this principle and the problem that he raised based on 
his report, in which he showed that the aforementioned principle refers to total knowledge in 
determining coincidence. He also considered the aforementioned principle to be one of the 
assumptions that refers to induction. The study discusses what Sayyid al-Sadr decided for the 
Aristotelian principle, arguing that the explanation that he presented is far from the intention of 
Aristotelian logic. Consequently, the problem that he raised is invalid because it is based on his 
own reading, not on what is established in the science of logic. Finally, the study concludes by 
presenting a new vision for inductive and experimental syllogism.
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الخلاصة
هـذا البحث عبـارة عن اسـتعراض لنظرية الاسـتقراء عند أرسـطو وشّراحه، وقد تنـاول البحث بيان 
العاقـة بـن الاسـتقراء مـن جهـة وبـن القيـاس والتجربة مـن جهة أخـرى، ومـن بعدهـا تعرّضت 
لمـا يعـرف بمشـلة الاسـتقراء أو مشـلة التعميـم، وأهـمّ المحـاولات الـي طرحـت لحلهّـا مـن قبل 
المفكّريـن، ومـن تلـك المحاولات مبـدأ العدد الـافي وتراكـم الاحتمـالات، وكذلك البنـاء على المبدإ 
الأرسـطي العقـلي المعـروف الذي مفاده )الاتفّـاقي لا يكون دائميًّـا ولا أكريًّا(، ثمّ عرض تقرير السـيّد 
محمدباقـر الصـدر لهـذا المبـدإ والإشـالية الي طرحهـا بنـاءً على تقريـره له، والي بـنّ فيهـا أنّ المبدأ 
المذكـور يرجـع إلى العلـم الإجمالي في تحديـد الصدفة، كمـا أنهّ عدّ المبـدأ المذكور من المصـادرات الي 
ترجـع إلى الاسـتقراء فيلـزم الدور، وقـد جرت مناقشـة ما قرّره السـيّد الصـدر للمبدإ الأرسـطي، فإنّ 
القـراءة الـي قدمهـا � بعيـدة عن مـراد المنطق الأرسـطي، وبالتـالي فإنّ الإشـالية الـي طرحها غر 
واردة؛ لأنهّـا مبنيّـة على قراءتـه الخاصّـة لا المقـرّر في علـم المنطـق، وأخـرًا انتهينـا إلى طـرح صياغة 

جديدة للقيـاس الاسـتقرائي والتجربي.

الكلمات�المفتاحية: استقراء، تّجربة، قياس، احتمال، أرسطو.
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المقدّمة
ــث، لا  ــر الحدي ــا في الع ــام به ــي ازداد الاهتم ــة ال ــث المنطقي ــن المباح ــتقراء م ــث الاس مبح
ــون  ــيس بيك ــه فرنس ــد" )The New Organon( لمؤلفّ ــون الجدي ــاب "الأرغان ــور كت ــد ظه ــيّما بع س
ــتقراء  ــرح الاس ــطي وط ــاس الأرس ــة القي ــه طريق ــد في (Francis Bacon) (1561 - 1626) الذي انتق
منهجًــا بديــاً للمعرفــة البشريّــة، علمًــا أنّ أرســطو يعــدّ مــن مؤسّــي الأســلوب العلــي التجريــي 
ــن الملاحظــة المبــاشرة ويرفــض اعتمــاد ملاحظــات الآخريــن، وبهــذه  ــة في تدوي الذي يعتمــد الدقّ
الطريقــة اســتطاع أرســطو تميــز أنــواع الحيــاة حســب مراتــب تصاعديــة، وصنّــف الحيوانــات إلى 
مجاميــع متشــابهة مدعّمــة بالرســوم التوضيحيــة، وابتــدع مجموعــةً مــن الأســماء بلــغ مــن دقّتهــا 
ــة  ــاط العلمي ــدةً في الأوس ــا ومعتم ــن قرنً ــةً وعشري ــرب ثلاث ــا يق ــذ م ــدة من ــت صام ــا زال ــا م  أنهّ
 أنّ ذلــك لــم يكــن أســلوبه 

ّ
]انظــر: د. عبــد الحليــم منتــر، تاريــخ العلــم ودور العلــاء العــرب في تقدّمــه، ص 25[، إلّا

الوحيــد في الوصــول إلى المعرفــة، بــل كان لديــه أســلوب القيــاس.

ــاه الحــيّّ التجــربّي )empiricism( بريــادة جــون لــوك 
ّ

 وقــد تشــبّث بهــذا المنهــج الاتّج
(John Locke) (1632 - 1704)، وجورج باركلي (George Berkeley) (1685 - 1753) واســتمرّ الاعتماد 
 (David Hume) على المنهــج الاســتقرائي دون منــازع إلى مــا يقــرب مئــة عام، حتّّى جــاء ديفيــد هيــوم
ــاه الحــيّّ في عــره، ليقــدّم نقــدًا لهــذا المنهــج في 

ّ
)1753 - 1685( الذي يعــدّ أحــد أبــرز روّاد الاتّج

كتابــه "تحقيــق في الفاهمــة البشريّــة" ) An Enquiry Concerning Human Understanding( مــن جهــة 
ــا لهــا، وتحوّلــت هــذه المســألة إلى  أنّ تعميــم النتائــج في الاســتقراء تعميــم تعسّــي لا مســوّغ منطقيًّ
ــا "مشــلة الاســتقراء" )Problem of induction(، واســتمرّ الســجال  إشــالية عويصــة أطلــق عليه
ــا إلى يومنــا هــذا، ومــن خــال هــذا البحــث سنســلطّ الضــوء على  حولهــا وجــرت محــاولات لحلهّ

أهــمّ جوانــب الاســتقراء وإشــالياته والحلــول المقترحــة.

مفهوم الاستقراء

الاســتقراء )Induction( في أصلــه مأخــوذٌ مــن اللفــظ الإغريــي )إيباغــوجي( ويقابلــه بالإنجليزية 
ــدان،  ــدّدةٍ ]انظــر: محمــود فهمــي زي ــةٍ مح ــود إلى نقط ــل الذي يق ــؤدٍّ إلى"، أو الفع ــا "م )leading to( ومعناه
الاســتقراء والمنهــج العلمــيّ، ص 27؛ نعيمــة ولــد يوســف، مشــكلة الاســتقراء في إبســتمولوجيا كارل بوبــر، ص 17[، وقــد 

اســتعمل في الــراث الفلســي اليونــاني للإشــارة إلى القضيّــة الكليّــة )Universal Proposition( الــي 
تنــدرج تحتهــا الجزئيــات المدركــة إدراكًًا حسّــيًّا ]انظــر: ماهــر عبــد القــادر محمــد عــي، المنطــق ومناهــج البحــث، ص 
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143[، ولعــلّ أوّل مــن اســتعمل الاســتقراء بوصفــه مصطلحًــا علميًّــا هــو أرســطو ]انظــر: الدكتــور حســن 

ــة إلى الأمــر  ــق مــن الأمــور الجزئي ــه: »الطري ــه أرســطو بأنّ عــي، منهــج الاســتقراء العلمــي، ص 121[، وعرّف

ــده  ــف كلمــات مــن جــاء بع ــم تختل ــلّّيّ« ]منطــق أرســطو، تحقيــق د. عبــد الرحمــن بــدوي، ج 2، ص 507[، ول ال
 في الصياغــة، فقــد عرّفــه الفــارابّي بأنـّـه: »تصفّــح شيءٍ شيءٍ مــن الجزئيــات الداخلــة تحــت أمــرٍ 

ّ
إلّا

ٍّ لتصحيــح حكــمٍ بــه على ذلــك الأمــر بإيجــابٍ أو ســلبٍ« ]الفــارابي، المنطقيــات، ج 1، ص 141[، كمــا 
ّ

مــا كلّي
ٍّ بمــا وجــد في جزئيّاتــه الكثــرة« ]المحقّــق الطــوسي، شرح الإشــارات 

ّ
ــه »الحكــم على كلّي عرّفــه ابــن ســينا بأنّ

ــن  ــطتها م ــل بواس ــة ينُتقَ ــتقراء عملي ــن إلى أنّ الاس ــض المتأخّري ــار بع ــات، ج 1، ص 231[، وأش والتنبيه

معرفــة الوقائــع إلى معرفــة القوانــن الــي تحكمهــا ]انظــر: نعيمــة ولــد يوســف، مشــكلة الاســتقراء في إبســتمولوجيا 
كارل بوبــر، ص 18[، ويمكــن التعبــر عنــه بأنـّـه: ســلوكٌ فكــريٌّ ينطلــق مــن معطيــاتٍ حسّــيّةٍ شــخصيّةٍ 

لتحصيــل قضايــا عامّــةٍ.

أصناف الاستقراء

ــتقراء في  ــر الاس ــطو ذك ــم ]See: Von wright, The Logical Problem of Induction, p. 8[ أنّ أرس ــر بعضه ذك
ــاب الجــدل )Topics(، وجــاء  ــا الموضــع الأوّل فــان في كت ــه "المنطــق"، أمّ ــة مواضــع مــن كتاب ثلاث
بمعــى الانتقــال من الجزئيــات إلى كليّها، وهــو المســىّ بالاســتقراء الناقــص )Incomplete(، وقد يطلق 
على هــذا الاســتقراء "الموسّــع" )Amplifiante(؛ لأنّ حكمــه لا يقتــر على مــا اســتقرأ مــن العيّنــات، 
وإنمّــا يتعدّاهــا إلى مــا لــم يســتقرأ منهــا، وقــد يســىّ أيضًــا "اســتقراءً علميًّــا"؛ لأنـّـه يؤسّــس قانونـًـا 
ــذه  ــاله: ه ــا، المعجــم الفلســفي، ج 1، ص 73[، ومث ــل صليب ــدّدة ]انظــر: جمي ــر مح ــع ظواه ــال تتبّ ــن خ ــا م عامًّ
الحديــدة وهــذه الحديــدة وهــذه الحديــدة تمــدّدت بالحــرارة، فنحكــم بــأنّ كّل حديــدٍ يتمــدّد بالحــرارة.

وأمّــا الموضــع الثاني فــي كتــاب "التحليــات الأولى" )Prior Analytics(، وجاء بمعــى الإحصاء التامّ 
 ،)Summary or Summative( لــلّ الأفــراد والحــالات، ويطلــق عليــه الاســتقراء التــامّ أو التلخيــي
ثــمّ ينبــي الالتفــات إلى أنّ الاســتقراء التــامّ عبــارة عــن قيــاس تــامّ الصغــرى والكــرى، ولذا ســيّ 
ــال المتقــدّم،  ــارةٌ عــن تقســيمٍ للــلّّيّ في الكــرى كمــا في المث ــم"؛ لأنّ صغــراه عب بـــ "القيــاس المقسِّ
والنتيجــة فيــه تنبيهيّــةٌ أقــرب إلى البداهــة، وعــدّه المحقّــق الطــوسّي مــن البرهــان ]انظــر: المصــدر الســابق[. 
وفي موضــع آخــر أشــار إلى تــردّد هــذا النــوع مــن الحجّــة بــن القيــاس والاســتقراء، قــال: »الحجّــة 
الواحــدة قــد تكــون قياسًــا باعتبــار واســتقراءً باعتبــار، كالقيــاس المقسّــم الذي هــو الاســتقراء التــامّ« 

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 230[.
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وأمّـــا الموضع الثالث فإنهّ في كتـــاب "التحليلات الثانيـــة" )Posterior Analytics(، وجاء بمعنى 

تضمّن الجزئي المعلوم للــيّلّي المجهول، ورجوع قضيّـــة كليّة إلى مثال واحد، أو الاستشـــهاد بحالة 

 )Intuitive Induction( "وقـــد يطلق على هذا المعنى "الاســـتقراء الحـــدسي ،
ّ

جزئية واحدة على كلّي

]see: Von wright, The Logical Problem of Induction, p 8[، ولـــم يرد في كلمات أرســـطو بهذا المصطلح.

وما ينصرف إليه اســـم الاســـتقراء بدون قرينةٍ ]انظر: المحقّق الطوسي، شرح الإشـــارات والتنبيهـــات، ج 1، ص 

231[ هو الاســـتقراء الناقـــص الذي جاء في الموضـــع الأوّل من كتاب "المنطق" لأرســـطو، وهذا هو 

ما يعنينـــا في البحث؛ لما فيه مـــن كلامٍ حول إشـــالية التعميم ومدى قيمتـــه العلمية وجوانب 

أخرى ســـتأتي في مطاوي البحث.

الاستقراء والقياس

القيــاس )Syllogism(: هــو عبــارةٌ عــن ســلوك فكــري يقــوم بتأليــفٍ بــن قضايــا يفــرض أنهّــا 
مســلمّةٌ - ويعــرّ عنهــا مقدّمــاتٌ )Premises( - لإنتــاج المطلــوب؛ الذي هــو قضيّــة مجهولــة وتصبــح 

.)Conclusion( "معلومــةً بواســطة القيــاس، ويعــرّ عنها حينئــذٍ بـــ "النتيجــة

وبتعبــرٍ آخــر القيــاس مــا يتألّــف مــن قضيّتــن همــا "مقدّمتــا القيــاس" لإنتــاج قضيّــةٍ ثالثــةٍ، 

هي "نتيجــة القيــاس"، وتكــون النتيجــة عبــارةً عــن تطبيــق حكــم الــلّّيّ على جزئيّاتــه)1(.

والمقدّمـة )Premise( عبـارةٌ عـن قضيّـةٍ حمليّـةٍ أو شرطيّـةٍ، وكّل واحـدةٍ مـن مقدّمتي القيـاس 

ي يحذف في 
ّ

تشـتمل على حدّيـن، أحدهمـا المكرّر أو العامل المشرتك ويسمىّ "الحدّ الأوسـط" وهـو الّذ

ي يكون موضـوعًًا في النتيجـة فإنهّ يسمىّ "الحدّ الأصغـر"، والمقدّمة المشـتملة 
ّ

النتيجـة، أمّـا الحـدّ الّذ

 في النتيجـة يسمىّ "الأكبر"، والمقدّمة المشـتملة عليه 
ً

ي يكـون محمـولًا
ّ

عليـه تسمىّ "صغـرى"، والّذ

تسمىّ "كبرى"، ووظيفـة الحدّ الأوسـط هـو أن يجعل الأصغـر متّصفًا بالأكبر في النتيجـة، ولتقريب 

ادًا بين 
ّ

الفكـرة نضـع المقدّمتين على شكل كســرٍ ونحذف الحدّ الأوسـط المتكـرّر، لتكون النتيجـة اتّح

الأصغـر والأكبر، ويمكـن التعبير عـن ذلـك رياضيًّا كمـا يلي:

.Y يتّصف بـ d ّما يعني أن

1- المقصود من الجزئي ها هنا الأعمّ من الجزئّي الحقيقي والإضافي، فيشمل الكلّّي الواقع تحت كلّّيٍّ أوسع منه.
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صيغ القياس المنطقّي

عادةً مــا يصــاغ القيــاس المنطــيّ مــن مقدّمتــن، ويســتعمل بالاســتنتاج منهمــا مفــردة )إذن( 
ــى  ــن ن ــاك م ــد أنّ هن ــو )جـ(، بي ــو )جـ(، إذن كّل )أ( ه ــو )ب(، وكّل )ب( ه ــل: كّل )أ( ه ــن قبي م
كــون هــذه الصيغــة أرســطيّةً، وادّعى أنهــا لــم تعُهــد في مؤلفّــات أرســطو المعروفــة بـــ "الأورغانــون"، 
ولا في كتابــات الإســكندر، وإنمّــا وردت في تأليفــات مــن جــاء بعــد الإســكندر في المنطــق التقليــديّ 
المتأثـّـر بالرواقيّــن، فصيغــة القيــاس الأرســطيّ الـّـي تــدعى )Barbara()2( ليســت بهذا الشــل، وإنمّا 
هي عبــارةٌ عــن قضيّــةٍ شرطيّــةٍ لزوميّــةٍ واحــدةٍ بــن ثابتــن )إذا ... فــإنّ( مقدّمهــا يشــتمل على حــدّي 
القيــاس أو مقدّمتيــه الصغــرى والكــرى، وتاليهــا هــو النتيجــة، والمقدّمتــان يوضــع محمولهمــا قبــل 
موضوعهمــا مــع مفــردة ينتــي ]انظــر: لوكاشــيفتش، نظريـّـة القيــاس الأرســطيّ، ص 35 - 37[، كمــا في الشــل التــالي:

)Barbara( المثالصيغة قياس

المقدمة 
إذا كان كّل عددٍ طبيعيٍّ ينتمي إلى الأعداد الصحيحةإذا كان كّل )جـ( ينتمي إلى )ب(الصغرى

المقدمة 
وكان كّل عددٍ صحيحٍ ينتمي إلى الأعداد الحقيقيّةوكان كّل )ب( ينتمي إلى )أ(الكبرى

فإنّ كّل عددٍ طبيعيٍّ ينتمي إلى الأعداد الحقيقيّةفإنّ كّل )جـ( ينتمي إلى )أ(النتيجة

ورياضيًّا تكتب بالصيغة التالي:

� � �

ــةً  ــات أرســطو، فــي ليســت غريب ــرد الصيغــة الأولى في مؤلفّ ــم ت ــو ل ويمكــن أن يقــال حــىّ ل
عمّــا جــاء بــه أرســطو، وهي منســجمةٌ مــع قوانــن المنطــق. ومــا يظهــر مــن عبــارات أرســطو بــل 
ــر  ــدلّ على هــذا التغاي ــا ي ــرة للاســتقراء، وم ــاس طريقــة تفكــر مغاي ــا هــو أنّ القي ــح بعضه صري
ــيمان  ــتقراء قس ــاس والاس ــلٍ، فالقي ــتقراءٍ وتمثي ــاسٍ واس ــة إلى قي ــل أو الحجّ ــيمهم الدلي ــو تقس ه
لمقســم واحــد هــو الحجّــة أو الدليــل، والقســمة تــدلّ على المغايــرة بــن الأقســام، وقــد صّرح أرســطو 
بالمعارضــة بينهمــا قائــاً: »الاســتقراء مــن جهــةٍ يعــارض القيــاس؛ لأنّ القيــاس - بالواســطة - يبــنّ 
ــر في  ــود الأك ــر وج ــرف الأصغ ــنّ بالط ــتقراء فيب ــا بالاس ــر، وأمّ ــر في الأصغ ــرف الأك ــود الط وج
الأوســط، والقيــاس أقــدم وأبــن بالطبــع، وأمّــا الاســتقراء فأبــن عندنــا« ]منطــق أرســطو، تحقيــق د. عبــد 
الرحمــن بــدويّ، ج 1، ص 307 و308[؛ ويتّضــح مــن هــذا النــصّ أنّ بــن القيــاس والاســتقراء مائزيــن همــا:

2- تعني الضرب الأول من الشكل الأول.
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ــا  ــط، بينم ــدّ الأوس ــال الح ــن خ ــر م ــر للأصغ ــدّ الأك ــت الح ــاس يثب ــز الأوّل: أنّ القي المائ
الاســتقراء يثبــت الحــدّ الأكــر للأوســط مــن خــال الحــدّ الأصغــر؛ أي أنّ الاختــاف بــن القياس 
والاســتقراء يكــون بتبــدّل المواقــع بــن الحدّيــن الأصغــر والأوســط، وهــو مــا بينّــه المحقّــق الطــوسّي 
في "شرح الإشــارات" بقــوله: »القيــاس والاســتقراء يختلفــان بتبــادل الأصغــر والأوســط، فالقيــاس 
ــتقراء أن  ــفل، والاس ــه الأس ــرّك فكّ ــوانٍ يح ــوانٌ، وكّل حي ــرٍ حي ــرسٍ وطائ ــانٍ وف ــول: كّل إنس أن تق
هــا تحــرّك فكّهــا الأســفل، فالخلــل فيــه يقــع 

ّ
ــا إنســانٌ أو فــرسٌ أو طائــرٌ، وكل تقــول كّل حيــوانٍ إمّ

ــق الطــوسّي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 231[. ــرى« ]المحقّ ــة الصغ ــن جه م

ــال  ــة انتق ــه عملي ــي؛ لأنّ ــر الطبي ــون التفك ــق قان ــري على وف ــاس يج ــاني: أنّ القي ــز الث المائ
بالوصــف مــن العــامّ إلى الخــاصّ، أو ممّــا له الوصــف بــالذات إلى مــا له بالعــرض، بخــاف 
ــوى  ــاس أق ــامّ؛ ولذا صــار القي ــال بالوصــف مــن الخــاصّ إلى الع ــة انتق الاســتقراء الذي هــو عملي
ــا  ــا وحجّــةً وأقــدم طبيعــةً مــن الاســتقراء. نعــم، يبــى الاســتقراء أوضــح عندنــا وأقــوى إثباتً ثبوتً
ــا. قــال  ــه يبــاشر حكــم الجزئيــات الــي هي أقــرب إلى حسّــنا ووهمن ــاعًًا للجمهــور؛ لأنّ وأكــر إقن
ــا  ــاعًًا وأبــن وأعــرف في الحــسّ، وهــو مشــرك للجمهــور، فأمّ أرســطو: »الاســتقراء هــو أكــر إقن
القيــاس فهــو أشــدّ إلزامًــا للحجّــة وأبلــغ عنــد المناقضــن« ]منطــق أرســطو، تحقيــق د. عبــد الرحمــن بــدويّ، 

ج 2، ص 507[.

ــد  ــاس ق ــو أنّ القي ــم، وه ــاء في كلماته ــتقراء ج ــاس والاس ــن القي ــر ب ــا آخ ــاك فرقً ــا أنّ هن كم
ــا، قــال المحقّــق الطــوسي: »الاســتقراء والتمثيــل إذا   ظنًّ

ّ
ــا، بينمــا الاســتقراء لا يفيــد إلّا يفيــد يقينً

ــن« ]المصــدر الســابق، ص 230[،  ــادة اليق ــاس في إف ــرى القي ــا مج ــري منهم ــا يج ــا على م ــم يقع ــا ل أطلق
وقيــد "إفــادة اليقــن" في النــصّ المذكــور إمّــا لبيــان أنّ القيــاس مــن شــأنهّ إفــادة اليقــن، أو أنـّـه أراد 

ــه ليــس كّل قيــاسٍ يفيــد اليقــن بالفعــل. خصــوص القيــاس البرهــانّي لا مطلــق القيــاس؛ لأنّ

 أنـّـه بعــد التأمّــل يتّضــح جليًّــا أنّ الاســتقراء والقيــاس لا يختلفــان صــورةً وإن اختلفــا مــادّةً، 
ّ

إلّا
فالاســتقراء مــن ناحيــة الصــورة قيــاس. نعــم، هــو نمــط قيــاسٍ حــدّه الأوســط يختــصّ بالمشــاهدات 
المتكــرّرة، ولكــنّ هــذا لا يخــرج مــن كونــه قياسًــا في صــورة الشــل الأوّل، وقــد صّرح الفــارابّي في 
منطقيّاتــه أنّ الاســتقراء في قــوّة القيــاس، قــال: »الاســتقراء قــولٌ قوّتــه قــوّة قيــاسٍ في الشــل الأوّل« 
 

ً
ــالًا ــد ذكــر له مث ــاس" أي يأخــذ حكمــه، وق ــوّة قي ــه ق ]الفــارابي، المنطقيــات، ج 1، ص 141[، ومعــى "قوّت

مفــاده: كّل حركــةٍ فــي مــيٌ وســباحةٌ وطــرانٌ وغيرهــا، وكّل مــيٍ وســباحةٍ وطــرانٍ وغيرهــا في 
زمــانٍ، النتيجــة أنّ كّل حركــةٍ في زمــانٍ.
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فعبــارة الفــارابّي بــأنّ الاســتقراء "قوّتــه قــوّة القيــاس" لا يغــرّ في واقــع أنّ الاســتقراء قيــاس مــن 
حيــث الصــورة. نعــم، هــو صنــف قيــاسٍ يقــع في القضايــا الّــي تشــتمل على مشــاهداتٍ متكــرّرةٍ، 
ا أوســط فيــه، وهــذا أمــرٌ عائــدٌ لمــادّة القيــاس لا لصورتــه،  بــرط أن تكــون هــذه المشــاهدات حــدًّ

وبالتــالي لا مســوّغ لإخراجــه مــن القيــاس وجعلــه قســيمًا له.

ــم  ــجٍ للعل ــر منت ــص غ ــتقراء الناق ــو أنّ الاس ــم ه ــن كلماته ــتخلاصه م ــن اس ــا يمك  وكّل م
]انظــر: المحقّــق الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 231[، والســبب هــو إشــالية التعميــم غــر المــرّر 

ــم  ــا ل ــا كان م ــه ربّم ــح؛ فإنّ ــم الصحي ــبٍ للعل ــر موج ــتقراء غ ــينا: »الاس ــن س ــال اب ــا، ق منطقيًّ
يسُــتقرأ بخــاف مــا اســتقرئ« ]المصــدر الســابق[؛ ولعــلّ هــذه الإشــالّية هي ســبب زهدهم بالاســتقراء؛ 
 ظنًّــا واســتعماله في 

ّ
لأنّ مصــبّ اهتمــام الحكمــاء هــو العلــم الــلّّيّ البرهــانّي، والاســتقراء لا يفيــد إلّا

البرهــان مغالطــةٌ ]انظــر: المصــدر الســابق[، فالاســتقراء طريقــةٌ تناســب الذهنيّــة العامّيــة؛ لأنهّــا أقــرب 
مأخــذًا ]انظــر: نعيمــة ولــد يوســف، مشــكلة الاســتقراء في إبســتمولوجيا كارل بوبــر، ص 17[، ولعــلّ هــذا مــا يشــر إليــه 
ــا« ]منطــق أرســطو،  ــا الاســتقراء فأبــن عندن أرســطو في عبارتــه: »القيــاس أقــدم وأبــن بالطبــع، وأمّ

تحقيــق د. عبــد الرحمــن بــدويّ، ج 1، ص 307 و308[

ــا أنّ  ــر منه ــة يظه ــطو التالي ــارة أرس ــد أنّ عب ــم، بي ــي بالعل ــتقراء لا ي ــأنّ الاس ــم ب ــع قوله وم
البرهــان قائــمٌ على الاســتقراء، قــال: »البرهــان إنمّــا يتــمّ مــن مقدّمــاتٍ كليّّــةٍ، وأمّــا الاســتقراء فإنمّــا 
ــتقراء«   بالاس

ّ
ــا إلّا ــم به ــا والعل ــا إلى إظهاره ــق لن ــة لا طري ــات الكليّّ ــزئّي، والمقدّم ــن الج ــون م  يك

ــا  ــاً: »البرهــان إنمّ ]ابــن رشــد، شرح البرهــان لأرســطو وتلخيــص البرهــان، ص 414[، وقــد شرحهــا ابــن رشــد قائ

ــا  ــإذن كّل علمن ــا لنــا بالاســتقراء، ف ــة يحصــل علمه ــة، والمقدّمــات الكليّّ يكــون بالمقدّمــات الكليّّ
ــا  ــان قائمً ــح البره ــذا يصب ــاءً على ه ــتقراء« ]المصــدر الســابق، ص 415[، وبن ــل الاس ــن قِبَ ــون م ــا يك إنمّ
؟  ــتٌ، فكيــف يقــوم العلــيّ على أســاسٍ غــر علــيٍّ على الاســتقراء، وهــذا بحســب الظاهــر تهاف
ــات  ــع الكليّّ ــول جمي ــدّم حص ــصّ المتق ــطو في الن ــراد أرس ــون م ــا أن يك ــد نافيً ــن رش ــدارك اب لذا ت
ــن  ــا م ــةً لن ــت حاصل ــات وإن كان ــة، فالبدهيّ ــات البدهيّ ــا الكليّ ــا فيه ــتقراء، بم ــق الاس ــن طري ع
المحسوســات المشــركة منــذ الصبــا، بيــد أنّ أرســطو لا يعنيهــا، وإنمّــا عــى تلــك المقدّمــات الّــي 
ــا بيانهــا  ــنا، وهــذه المقدّمــات إذا أردن ــةٍ مــن حواسّ تحصــل مــن المحسوســات الخاصّــة بــكلّ حاسّ
للآخــر فإننّــا نحتــاج إلى اســتقرائها بالمحسوســات. ثــمّ إن ابــن رشــد ذكــر قرينــةً مــن كلام أرســطو 

ــابق، ص 416 و417[‌ ــدر الس ــر: المص ــى. ]انظ ــذا المع على ه
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ويمكــن أن يقــال إنّ بيــان ابــن رشــد لــم يحــلّ المشــلة؛ لأنـّـه نــى الموجبــة الكليّّــة دون الجزئيّــة؛ 
وعليــه فــإنّ هنالــك براهــن تقــوم على الاســتقراء، فــإذا أردنــا أن نصحّــح كلام أرســطو، لا بــدّ أن 
ي قــد يكــون 

ّ
ننــي أنـّـه يقصــد الاســتقراء الناقــص، ونحملــه على إرادة معــى الاســتقصاء والتتبّــع الّذ

ــه هــذه تلــك القياســات  ــه عــى في عبارت ــا أو الاســتقراء التــامّ والحــدسي، فلعلّ ــة أيضً في التجرب
التجربيّــة الــي مقدّماتهــا الصغرويّــة عبــارةٌ عــن اســتقصاءٍ وتتبّــعٍ لحــالات الــلّّيّ.

الاستقراء والتجربة

 )3()Experiment( فالتجربــة ،
ً

مــع أنّ مصطلــي "التجربــة" و"الاســتقراء" مختلفــان لفظًــا ومدلــولًا
تعــي عمليــة ملاحظــة الوقائــع بصــورة علميــة تركّــز على الانتبــاه وتجــاوز الظاهــرة إلى مــا ورائهــا ... 
بخــاف الاســتقراء )Induction( الذي يعــي ملاحظــة الوقائــع بنحــو بســيط يقتصر على حــدود الظاهرة 
ولا يتجاوزهــا، بيــد أنّ الاســتعمال الدارج في الثقافــة المعــاصرة عادةً لا يفــرّق بينهمــا في الاســتعمال، 

فيضــع أحدهمــا بــدل الآخــر.

لا شــكّ في أنّ ثمّــة تشــابهًا بــن الاســتقراء والتجربــة مــن جهــة أنّ كليهمــا يعتمــد اســتقصاء 
ــة  ــتقراء والتجرب ــن الاس ــابه ب ــارابّي إلى أنّ التش ــار الف ــد أش ــاهدة، وق ــرار المش ــات وتك الجزئيّ
ــات، ج 1، ص 271[،  ــارابي، المنطقي ــر ]انظــر: الف ــدل الآخ ــا ب ــتعمل أحدهم ــاس تس ــة أنّ الن ــل إلى درج وص
وهــذا مــا أدّى إلى إربــاكٍ في فهــم كلمــات المتقدّمــن مــن قبــل بعــض المتأخّريــن ]انظــر: يوســف كــرم، 
العقــل والوجــود، ص 41 و42[؛ لذا مــن المهــمّ بيــان موضــوع الاســتقراء وفرقــه عــن التجربــة ومــا انتــى 

إليــه التحقيــق فيهمــا.

ــم في  ــود إلى أنّ الحك ــة يع ــتقراء والتجرب ــن الاس ــاسي ب ــارق الأس ــاء أنّ الف ــض الحكم ــرى بع ي
ــد  ــا(، بع ــا ولا أكثريًّ ــون دائميًّ ــاقّي لا يك ــة )الاتفّ ــرى الارتكازيّ ــاس الك ــمٌ على أس ــة قائ التجرب
تكــوّن الصغــرى مــن خــال اســتقصاء جميــع جزئيّــات الــلّّيّ أو أكثرهــا ]انظــر: الفــارابي، المنطقيــات، ج 1، 
ص 271؛ ابـــن ســينا، منطــق الشفـــاء، البرهــان، ص 95؛ النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 113 و114[‌، قــال ابن ســينا: 

»أمّــا التجربــة فإنهّــا غــر الاســتقراء ... والتجربــة مثــل حكمنــا أنّ الســقمونيا مســهلٌ للصفــراء، 
ــاقّي لا  ــإنّ الاتفّ ــاق ... ف ــا يقــع بالاتفّ ــرةً، زال عــن أن يكــون ممّ ــا تكــرّر هــذا مــرارًا كث ــه لمّ فإنّ
ــت  ــرى أصبح ــذه الك ــبب ه ــاء، البرهــان، ص 95[. فبس ــن ســينا، منطــق الشفـ ــا« ]اب ــا ولا أكثريًّ ــون دائمً يك

3- ينبغــي الالتفــات إلى الفــرق بــن التجربــة )Experiment( وبــن الخــرة )Experience(؛ فالتجربــة تعنــي العمليــات الخارجيــة التــي يقــوم 

بهــا المجــربّ، بينــا الخــرة تعنــي الملاحظــات التــي يحصــل عليهــا المجــربّ والتــي يســتنبط مــن خلالهــا الحكــم العــامّ.
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ــة  ــاج ]انظــر: ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 95[، وأمكــن عدّهــا - مــن هــذه الحيثيّ ــة الإنت ــة يقينيّ التجرب
- بدهيّــةً فطريّــةً قياســاتها معهــا، وتصلــح أن تكــون مــن مبــادئ البرهــان)4(، بخــاف الاســتقراء 

الذي إنتاجــه ظــيٌّّ لعــدم اعتمــاده على الكــرى المذكــورة.

ــاس  ــن القي ــه وب ــاف بين ــر على أيّ اخت ــتقرائي لا نع ــري الاس ــلوك الفك ــل في الس وبالتأمّ
التجــربّي على مســتوى صــورة التفكــر، فالقيــاس الاســتقرائّي والتجريــيّ لهمــا صــورةٌ واحــدةٌ هي 
ــو  ي ه

ّ
ــر الّذ ــدّ الأك ــا في الح ــرق بينهم ــك لا ف ــة، وكذل ــال الأربع ــن الأش ــل الأوّل م ــورة الش ص

ــاهَدة. ــراد بالمش ــت للأف ــم الثاب ــف أو الحك الوص

ــة  ــا الطبيع ــا دائمً ــربّي موضوعه ــتقرائّي والتج ــاس الاس ــرى القي ــات إلى أنّ صغ ــي الالتف وينب
الموجــودة في أفرادهــا، وبالتــالي فإنهّــا لا تســوّر بكليّّــةٍ ولا جزئيّــةٍ؛ فالنتيجــة تكــون طبيعيّــةً أيضًــا. 
ــطة  ــةٍ، بواس ــودٍ معيّن ــن قي ــةً أو ضم ــة كافّ ــراد الطبيع ــم لأف ــم الحك ــك تعمي ــد ذل ــن بع ــم، يمك نع
قيــاسٍ فطــريٍّ آخــر لتصبــح لدينــا نتيجــةٌ كليّّــةٌ، ويمكــن تمثيــل القيــاس فيهمــا بالرمــوز كالتــالي:

( N=a,b,c…) المقدّمة الصغرى

(a,b,c…=L) المقدّمة الكبرى

(N=L) :النتيجة

( لتصبح كالتالي: ثمّ تعمّم النتيجة بواسطة قياسٍ آخر )فطريٍّ

∀N=L

وسيأتي تفصيل كيفيّة تعميم النتيجة بواسطة القياس الفطري.

وهنــاك فــارقٌ أســاسيٌّ بــن الاســتقراء والتجربــة يعــود إلى نمــط الملاحظــة )Observation( الّــي 
ــاس الاســتقرائّي والتجــربّي، فــي الاســتقراء تكــون الملاحظــة ســاذجةً  ــه صغــرى القي تتشــلّ من
ــم،  ــم مصطفــى إبراهي ــب ]انظــر: إبراهي ــة فحس ــراد الطبيع ــاب أف ــد على حس ــا تعتم ــةً )Normal(؛ لأنهّ عاديّ
ــة  ــىّ الملاحظ ــةً، وتس ــةً هادف ــة علميّ ــون الملاحظ ــة تك ــا في التجرب ــتقراء، ص 66 و67[، بينم ــق الاس منط

ــمّ حســاب حــالات الطبيعــة، لا أفرادهــا. المســلحّة )Armed Observation()5(؛ فمــن خلالهــا يت

4- سوف يأتي مزيد إيضاحٍ للقضايا الفطريةّ عند التعرضّ لمبادئ البرهان.

5- يمكــن تعريــف الملاحظــة العلميــة بأنهّــا عبــارةٌ عــن توجيــه الحــواسّ والانتبــاه إلى ظاهــرةٍ معيّنــةٍ أو مجموعــةٍ مــن الظواهــر بهــدف الكشــف 

عــن صفاتهــا أو خصائصهــا الكمّيّــة والكيفيـّـة؛ لتحصيــل معرفــةٍ جديدةٍ.
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ــة ينجــرّ إلى اختــافٍ صغــرويٍّ  ــن الاســتقراء والتجرب وهــذا الاختــاف في نمــط الملاحظــة ب
بينهمــا، فــإنّ المســتقرئ يتتبّــع أفــراد الــلّّيّ بنحــوٍ ســاذجٍ دون النظــر إلى الخصوصيّــات الفرديّــة أو 
الصنفيّــة لــلّ عيّنــةٍ، بينمــا المجــرِّب يتتبّــع بنحــوٍ واعٍ أحــوال العيّنــة المجرّبــة لا أفرادهــا؛ وذلــك 
لإلغــاء احتمــال مدخليّــة خصوصيّتهــا الفرديّــة أو الصنفيّــة لتحصيــل الحكــم في جميــع الحــالات أو 
أكثرهــا؛ لأنّ إعمــام الحكــم إذا مــا أردنــا إثباتــه لطبيعــة العيّنــة، فإنهّ لا يكــون للطبيعــة اللابشرط، 
 لامتنــع إعمــام الحكــم 

ّ
وإنمّــا للطبيعــة بــرط وجودهــا، ولا للطبيعــة الشــخصيّة أو الصنفيّــة، وإلّا

ــو كان المــراد إثبــات الحكــم لصنــفٍ خــاصٍّ منهــا يكــي أن  على أفــراد الطبيعــة الموجــودة. نعــم، ل
ــة مــادّة الأســرين في  ــد مــن فاعليّ ــا التأكّ ــو أردن ــاً ل ــك الصنــف الموجــود، فمث نجــرّب أحــوال ذل
ــرين  ــادّة الأس ــوال م ــيّ أح ــي تق ــة تقت ــإنّ التجرب ــاً - ف ــان - مث ــن الإنس ــداع ع ــة الص إزال
وأحــوال الإنســان لا أفــراده؛ لأنّ الأحــوال مهمــا كــرت فــي محــدودةٌ، وبالتــالي اســتقصاء جميعهــا 
أو أكثرهــا أمــرٌ ممكــنٌ، مثــاً نجــرّب عقــار الأســرين على المصابــن بالصــداع مــن أفــراد الإنســان 
حســب أحــواله، فنجرّبــه على رجــلٍ وامــرأةٍ، على صغــرٍ وكبــرٍ، ســقيمٍ وســليمٍ، بديــنٍ ونحيــفٍ، 
وهكــذا، حــىّ نســتوعب جميــع حــالات الإنســان أو أكثرهــا، وبهــذا يمكننــا الحصــول على نســبةٍ 
مئويّــةٍ، فــإن كانــت في الأقــلّ فــا يقــن في النتيجــة، وإن كانــت في الجميــع أو الأكــر حصلنــا على 
نتيجــةٍ متيقّنــةٍ؛ لأننّــا في كّل حالــةٍ نلــي دخالــة خصوصيّتهــا في تأثــر العقــار، وبالتــالي نصــل إلى 
أنّ هــذا التأثــر لوجــود اقتضــاءٍ بــن مــادّة الأســرين وطبيعــة الإنســان، وهــذه هي التجربــة، ومــن 
خــال ذلــك يحصــل مــرّر إعمــام الحكــم على أفــراد الإنســان كافّــةً، وينتــي كــون الحكــم صدفــةً، 
ــو  ــا ل ــدان شرطٍ، أمّ ــعٍ أو فق ــود مان ــةً لوج ــون صدف ــذا يك ــإنّ ه ــراد ف ــض الأف ــف في بع ــو تخلّ ول
تخلّــف في بعــض الحــالات، فإنّــه يكشــف عــن مدخليّــة هــذه الحــالات بالتأثــر على الحكــم، فــا 

بــدّ مــن اســتثنائها مــن الحكــم الــلّّيّ وحــر الحكــم في مجــال الحــالات الّــي ثبــت فيهــا الحكــم.

ــي يــراد  ومــن هنــا فــإنّ التجربــة لا تعــدّ تجربــةً مــا لــم يســبقها حســاب حــالات الطبيعــة الّ
تجريبهــا بينمــا في الاســتقراء لا ينظــر إلى الحــالات وإنمّــا إلى الأفــراد، وبالتــالي لا يمكننــا التوصّل إلى 
العــدد الأكــريّ فضــاً عــن الدائــيّ، بــل لا يمكــن تحديــد أيّ نســبةٍ كانــت، فيبــى حكــم التعميم 
في الاســتقراء لا مــرّر له، فمثــاً تتبّــع تعــاطي أفــرادٍ مــن الإنســان لمــادّة الأســرين وزوال الصــداع 
ــا بالحكــم بــأنّ هــذه المــادّة  عنهــم، مــن دون النظــر إلى الحــالات وكمّيّتهــا، لا يمنحنــا مــرّرًا علميًّ
تزيــل الصــداع عــن جميــع أفــراد الإنســان، فاحتمــال الصدفــة في ثبــوت الحكــم لهــذه الأفــراد مهمــا 
(، وهــذه نســبةٌ مجهولــةٌ، وغايــة مــا  n

∞ كــر اســتقصاؤها لا يــزول؛ لأنـّـه يبــى كــرًا على لا متنــاهٍ )
نحصــل عليــه هــو الظــنّ بنســبةٍ مــا بثبــوت الحكــم للطبيعــة ولجميــع أفرادهــا.
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ــعٍ  ــة تتبّ ــة ممارس ــو أنّ التجرب ــتقراء ه ــة والاس ــن التجرب ــرق ب ــول: إنّ الف ــرةٍ نق ــارةٍ مخت بعب
ــةٍ لمتغــرّات  ــعٍ ســاذجةٌ غــر واعي بــة، بينمــا الاســتقراء ممارســة تتبّ ــةٌ لمتغــرّات العيّنــة المجرَّ واعي
العيّنــة المســتقرأة، وبالتــالي فــإنّ ناتــج التتبّــع في التجربــة كــرٌ ريــاضيٌّ مكــوّنٌ مــن عــددٍ معلــومٍ 
(، بينمــا ناتــج الاســتقراء كــرٌ ريــاضيٌّ مكــوّنٌ مــن عــددٍ  6

10 ( مــن قبيــل ) a
b على عــددٍ معلــومٍ )

( وبالتــالي تكــون  6
∞ (، فقــد يكــون المجهــول عــددًا لا متنــاهٍ مــن قبيــل ) n

x معلــومٍ على مجهــولٍ )
النتيجــة  أي قريبــةً مــن الصفــر.

ــه لا توجــد لدينــا تجربــة مطلقــة، فــا يشــل بعــد ذلــك في أنّ  تنبيــه: ينبــي الالتفــات إلى أنّ
ــاً:  ــينا قائ ــن س ــاد اب ــد أف ــتقراء، فق ــا في الاس ــر كم ــي الأم ــدّدة فينت ــر مح ــة غ ــالات الطبيع ح
»إنّ التجربــة ليســت تفيــد العلــم لكــرة مــا يشــاهد على ذلــك الحكــم فقــط، بــل لاقــران قيــاسٍ 
بــه... ومــع ذلــك فليــس تفيــد علمًــا كليًّّــا قياسًــا مطلقًــا، بــل كليًّّــا بــرطٍ، وهــو أنّ هــذا الــيء 
 أن 

ّ
ــا، إلّا ــرًا دائمً ــا أم ــسّ به ــرّر الح ــي تك ــة ال ــه في الناحي ــزم طباع ــسّ تل ــرّر على الح الذي تك

ــا« ]ابــن ســينا، منطــق الشفـــاء، البرهــان، ص 96[. وفي  ــا مطلقً ــا بهــذا الــرط لا كليًّّ يكــون مانــع فيكــون كليًّّ
الموضــوع نفســه فــرّق ابــن ســينا بــن المســتقرإ والمجــرَّب بقــوله: »الفــرق بــن المســتقرإ والمجــرَّب 
أنّ المســتقرأ لا يوجــب كليّّــةً بــرطٍ أو غــر شرطٍ، بــل يوقــع ظنًّــا غالًبــا ... والمجــرَّب يوجــب كليّّــةً 
بالــرط المذكــور« ]المصــدر الســابق، ص 98[. إذن التجربــة تعطــي يقينًــا بنتيجــةٍ محــدّدةٍ وليســت مطلقــةً، 

ــةً على كّل حــال. والاســتقراء يعطــي نتيجــةً ظنّيّ

مبرّر الإعمام في الاستقراء )مشكلة الاستقراء(

ــات  ــن الجزئيّ ــم م ــم الحك ــرّر تعمي ــن في م ــتقراء )Problem of induction(، تكم ــلة الاس مش
المشــاهَدة إلى أفــراد الطبيعــة كافّــةً؛ فالمشــاهدات إنمّــا تثبــت الحكــم الحــيّّ في خصــوص المــوارد 
ــراد  ــع أف ــم لجمي ــم الحك ــرِّب أن يعمّ ــتقرئ أو المج ــىّ للمس ــف يتس ــاهدتها، فكي ــت مش ــي تمّ الّ
ي اعتمــده المســتقرئ في التعميــم؟ فقــد تقــدّم في بحــث القيــاس 

ّ
الطبيعــة؟ ومــا المســوّغ المنطــي الّذ

أنّ النتيجــة لا تكــون أكــر مــن المقدّمــات، والحــال أنّ مــا نشــهده في الاســتقراء والتجربــة هــو أنّ 
النتيجــة أكــر مــن المقدّمــات ]See, Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, p 3 - 9[، فمــا القانــون 
ي يرجــع إليــه المســتقرئ والمجــرّب في تعميمــه الحكــم إلى جميــع أفــراد الطبيعــة يــا تــرى؟

ّ
العقــيّ الّذ

ــذه  ــا، وه ــاوز مقدّماته ــه تتج ــة في ــةٍ؛ لأنّ النتيج ــةٍ منطقيّ ــن مجازف ــو م ــتقراء لا يخل إذن الاس
مغالطــةٌ تتعلّــق بالجانــب المــادّيّ للاســتدلال الاســتقرائّي، وبالتــالي لا قيمــة منطقيّــةً له. ]انظــر: نعيمــة 

ــر، ص 25[ ــد يوســف، مشــكلة الاســتقراء في إبســتمولوجيا كارل بوب ول
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ــر الذي  ــن؛ الأم ــن المتأخّري ــن المفكّري ــد م ــا أرّق العدي ــالّية هاجسً ــذه الإش ــت ه ــد أصبح وق
 )1902 - 1994( (Karl Popper)جعلهــم يعيــدون النظــر في اعتمــاد منهــج الاســتقراء، فهــذا كارل بوبــر
الذي أعاد طرحهــا قائــاً: »أيّ نتيجــةٍ نحصــل عليهــا بمقتــى هــذه الطريقــة ]الاســتقراء[ قــد تصبــح 
كاذبــةً، مثــل: مهمــا كان عــدد حــالات البجــع الأبيــض الـّـي ســبق أن لاحظناهــا، فــإنّ ذلــك لا يــرّر 
النتيجــة القائلــة: "كّل البجــع أبيــض"« ]بوبــر، منطــق الكشــف العلمــي، ص 64[؛ لأنّ النتيجــة ســوف تكــون 

أكــر مــن المقدّمــات وهــو خلــلٌ منطــيٌّ لا يمكــن تجــاوزه.

ــاقات  ــي إلى اللااتسّ ــدّه، ويف ــن ح ــدٌ ع ــر - زائ ــر كارل بوب ــدّ تعب ــتقراء - على ح ــدأ الاس فمب
المنطقيّــة، وقــد عــدّ اســتناد مبــدإ الاســتقراء إلى الخــرة محاولــةً فاشــلةً؛ لأنهّــا تفــي إلى ارتــدادٍ 

. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 65[ ــائيٍّ لا نه

ــتنباطّي  ــج الاس ــة المنه ــماه نظريّ ــا أس ــتقراء إلى م ــج الاس ــن منه ــر ع ــرض بوب ــا أع ــن هن وم
للاختبــار. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 67[

والغريــب أنّ إشــالّية تعميــم الدليــل الاســتقرائي طُرحــت مــن قبــل بعــض المتأخّريــن، وكأنهّــا 
اكتشــافٌ لــم يســبقهم إليــه أحــدٌ، حــىّ عابــوا على أرســطو تجاهلــه للاســتقراء وعجــزه عــن حــلّ 
ــطو  ــقّ أنّ أرس ــر، ص 27[! والح ــتمولوجيا كارل بوب ــتقراء في إبس ــكلة الاس ــف، مش ــد يوس ــة ول ــر: نعيم ــكلاته ]انظ مش
ــةٍ لا يمكــن  ــه يعــاني مــن مشــلةٍ بنيويّ ــوا أنّ ــوا إلى الاســتقراء، وأدرك ومــن ســار على نهجــه التفت
حلهّــا ولا تجاوزهــا، وهــذا مــا جعلهــم يعرضــون عنــه؛ لأنـّـه فاقــدٌ للقيمــة المعرفيّــة منطقيًّــا ]انظــر: 
المصــدر الســابق[، قــال ابــن ســينا: »الاســتقراء غــر موجــبٍ للعلــم الصحيــح؛ فإنّــه ربّمــا كان مــا لــم 

ــق الطــوسّي، ج 1، ص 231[. ــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، شرح: المحقّ ــتقرئ« ]اب ــا اس ــاف م ــتقرأ، بخ يس

نعــم، اهتــمّ المنطــق الأرســطي بالتجربــة وعدّهــا مــن مبــادئ البرهــان، وقــد طرحــت تبريــرات 
عــدّة لإعمــام الاســتقراء نتعــرّض لأهمّهــا فيمــا يــي:

تبرير الإعمام بالمبدإ الأرسطي

بالرغــم مــن أنّ المنطــق الأرســطيّ أعــرض عــن الاســتقراء، بيــد أنّــه لــم يهمــل التجربــة، فقــد 
ــتوفت  ــا اس ــة إذا م ــج التجرب ــان، فنتائ ــادئ البره ــن مب ــا م ــا وعدّه ــا منطقيًّ ــرّر تعميمه ــت م أثب
شرائطهــا تكــون يقينيّــةً؛ لأنّ التجربــة حســب المنطــق الأرســطي قائمــةٌ على أســاس كــرى بدهيّــةٍ 

ــا". ــا ولا أكثريًّ ــاقّي لا يكــون دائميًّ ــةٍ وهي: "الاتفّ ارتكازيّ
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مناقشة في مبدإ التجربة الأرسطي

ناقــش الســيّد محمّدباقــر الصــدر في مبــدإ التجربــة )الاتفّــاقي لا يكــون دائميًّــا ولا أكثريًّــا( وذكــر 
اعتراضين:

ــة  ــة القبليّ ــف المعرف ــن صن ــة م ــرّر الصدف ــتحالة تك ــدإ اس ــدّ مب ــر ع ــراض الأوّل: انك الاع
ــة الاســتقرائيّة، وبالتــالي لا يمكــن اعتمــاده  ــه مــن صنــف المعرفــة البعديّ العقليّــة، وذهــب إلى أنّ

ــتقراء، ص 39 - 46[ ــة للاس ــس المنطقيّ ــدر، الأس ــر: الص ــتقرائي. ]انظ ــتنتاج الاس ــا للاس ــا منطقيًّ أساسً

 أنّ علمنــا 
ّ

قــال: »نحــن وإن كنّــا نعلــم بــأنّ الاتفّــاق في الطبيعــة لا يكــون دائميًّــا ولا أكثريًّــا، إلّا
ــا، بــل هــو نتــاجٌ مــن نتاجــات الدليــل الاســتقرائي، فــا يمكــن  ــا قبليًّ بذلــك ليــس علمًــا عقليًّ
ــابق، ص 39[.  ــدر الس ــافي« ]المص ــي ال ــرّر العق ــدّم له الم ــتقراء، ويق ــي للاس ــاس المنط ــلّ الأس أن يش
وفي موضــع آخــر قــال: »إذا كان هــذا المبــدأ بنفســه معطًــى اســتقرائيًّا فــا يمكــن أن يكــون هــو 
ــزم الدور،  ــره - يل ــة نظ ــن وجه ــه - م ــتقرائي« ]المصــدر الســابق، ص 46[؛ لأنّ ــتدلال الاس ــاس للاس الأس
وبنــاءً على هــذا ذهــب إلى أنّ الاســتقراء فيــه مــا يغــي عــن المبــدإ المذكــور لتعميــم الحكــم، فليــس 
ثمّــة حاجــةٌ إليــه ]انظــر: المصــدر الســابق[، كمــا أنّــه اســتدلّ بقيــاس التمثيــل الاســتثنائي على اســتبعاده 
مــن المعرفــة القبليّــة الأوّلّيــة، ومضمــون قياســه أنـّـه لــو كان مــن المعرفــة الأوّلّيــة لــان مثــل مبــدإ 

التناقــض، ولكنّــه ليــس مثلــه، إذن هــو ليــس مــن المعرفــة الأوّلّيــة.

بيــان الملازمــة بالاســتناد إلى الوجــدان؛ لأنّ الســيّد الصــدر يــرى أنّ الإنســان لا يتمكّـــن مــن 
تصــوّر وقــوع التناقــض في عالمنــا، ولكــن بإمكانــه تصــوّر وقــوع تكــرّر الصدفــة فيــه، وهــذا دليــل 

ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 48[ ــا أوّليًّ على عــدم كــون مبــدإ اســتحالة تكــرّر الصدفــة قبليًّ

تقييم الاعتراض الأوّل

ــتحالة  ــدإ اس ــس كمب ــدر - لي ــيّد الص ــول الس ــا يق ــة - كم ــرّر الصدف ــدأ تك ــكّ أنّ مب لا ش
ــة الإدراكيــة؛ لأنّ مبــدأ اســتحالة التناقــض يعــدّ أوّل المبــادئ إدراكًًا،  التناقــض مــن حيــث المرتب
؛ لأنّــه الأســاس المعــرفي لجميــع 

ٌ
فــا يحتــاج إلى مبــدإٍ قبلــه، بــل يســتحيل أن يتقــدّم عليــه مبــدأ

ــة  ــات الثانوي ــن البدهي ــة م ــرّر الصدف ــتحالة تك ــدأ اس ــا مب ــة، بينم ــة والبدهي ــا النظري معارفن
ــتناد  ــد أنّ اس ــض، بي ــتحالة التناق ــدإ اس ــد على مب ــببية، ويعتم ــدة الس ــرع قاع ــو ف ــة، وه الفطري
ــا ممكــنٌ بخــاف  ــة في عالمن ــوع الصدف ــات أنّ تصــوّر تكــرار وق الســيّد الصــدر على الوجــدان لإثب
مبــدإ اســتحالة التناقــض، ليــس على المــزان المنطــي؛ لأنّ كليهمــا ممتنــعٌ تصــوّرًا وتصديقًــا؛ فتكرّر 
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اقــران حادثتــن بنحــو أكــري أو دائــي يكشــف عــن وجــود عليّّــة بــن الحادثتــن تقتــي هــذا 
الاقــران، وفــرض أنّ هــذا الاقــران صدفــة يلــزم منــه التناقــض؛ لأنّــه يعــي انتفــاء العليّــة؛ أي 
أنـّـه ســيكون علـّـةً للتكــرار المســتمرّ أو الأكــري وفي الوقــت نفســه ليــس علـّـةً لوصفــه بالصدفــة، 

ــدإ التناقــض. ــا، كمب ــه يســتحيل تصــوّر وقوعــه خارجً وعلى هــذا فإنّ

الاعــراض الثــاني: ذكــر الســيّد الصــدر أنّ للصدفــة معنيــن: الأوّل الصدفــة المطلقــة الــي تعــي 
وقــوع حــادث بــدون علّــة، والثــاني الصدفــة النســبية الــي تعــي وقــوع حــادث له علّــة، بيــد أنّ 
ــد أنّ  ــنّ أنّ المعــى الأوّل محــال والثــاني ممكــن، وقــد أكّ ــه بحــادث آخــر، وب ــه يتّفــق اقتران حدوث
ــمّ قــرّر الســيّد الصــدر  مبــدأ اســتحالة الصدفــة الأرســطي يعــي الصدفــة النســبية لا المطلقــة، ث
هــذا المبــدأ بالنحــو التــالي: »إنّ المبــدأ الأرســطي ينــي تكــرار الصدفــة النســبية، أي تتابــع صــدف 
نســبية متماثلــة، ولكــن لا يحــدّد درجة التكــرار والتتابــع الذي ينفيــه« ]المصــدر الســابق، ص 43[ وتســاءل 
قائــاً: »فهــل ينــي تكــرار الصدفــة النســبية بالقــدر الذي يســتوعب كّل عمــر الطبيعــة... أو ينــي 
تكــرار الصدفــة النســبية في مجــال التجــارب الــي يقــوم بهــا الشــخص، أو الــي تقــع خــال فــرة 

زمنيــة معيّنــة؟« ]المصــدر الســابق، ص 43[.

فالتكرّر المحال للصدفة النسبية - كما يرى السيّد الصدر - لا يخلو من أحد فرضين:

ي يستوعب عمر الطبيعة كاملًًا.
ّ

الأوّل: فرض التكرار الّذ

الثاني: فرض التكرار المستمرّ بعددٍ معقولٍ من التجارب والمشاهدات في عملية الاستقراء.

والفــرض الأوّل محــالٌ واقعًــا؛ لامتنــاع معــاصرة الطبيعــة في كّل مــانٍ وزمــانٍ وحــر أفرادهــا، 
ــرض  ــا الف ــة، أمّ ــر الطبيع ــول عم ــا في ط ــة أو انتفائه ــول الصدف ــدد حص ــم بع ــن العل ــا يمك ف
الثــاني فهــو ممكــنٌ، ولكــن يبــى على المنطــق الأرســطي بيــان مقــدار التجــارب والمشــاهدات الّــي 
 فــإنّ 

ّ
يمتنــع تكــرّر الصدفــة فيــه باســتمرار، كأن يقــال عــر تجــارب أو مئــةٌ أو ألــفٌ مثــاً، وإلّا

ــة.  ــم الحكــم في التجرب ــة نظــر الســيّد الصــدر - لا يصلــح ضابطــةً لتعمي ــدأ - مــن وجه  هــذا المب
]انظر: المصدر السابق، ص 40[

؛ فــإنّ الصدفــة - حينئــذٍ - ســيكون  وفي حــال تــمّ تحديــد التجــارب والمشــاهدات في عــددٍ معــنٍّ
ي لا يقــع ولــو لمــرّةٍ واحــدةٍ على الأقــلّ في مجموعــة تجــارب محــدّدةٍ" ]المصــدر الســابق، 

ّ
معناهــا "الحــدث الّذ

ص 49[، فــإذا كان لدينــا عــر تجــارب مثــاً ونريــد مــن خلالها معرفــة اقــران ظاهــرتي )أ( و)ب( هل 

هــو بســببٍ أم صدفــةٌ؟ فــإن كان اقترانهمــا بســببٍ فــا بــدّ أن يحــدث هــذا الاقــران بنحــوٍ مســتمرٍّ 
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في التجــارب العــر، وإن كان صدفــةً فــا بــدّ أن لا يحــدث الاقــران ولــو لمــرّةٍ واحــدةٍ على الأقــلّ في 
التجــارب العــر، فتكــون الصدفــة النســبيّة فيهــا جهــةً معلومــةً وهي عدم الاقــران، وفيهــا جهتان 
مجهولتــان همــا عــدد مــرّات انتفــاء الاقــران، وموقــع تحقّــق انتفــاء الاقــران مــن التجــارب العشر، 
هــل يقــع في أوّل العــر أم في أوســطها أو آخرهــا، وبهــذا خلــص إلى أنّ المبــدأ الأرســطيّ عبــارةٌ عــن 

" ]انظــر: المصــدر الســابق[؛ لأنـّـه علــمٌ بنــيٍ غــر محــدّدٍ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 50[‌ "علــمٍ إجمــاليٍّ

وبســبب هــذا الفهــم ســجّل الســيّد الصــدر اعتراضاتــه الســبعة على المبــدإ المذكــور ]انظــر: المصــدر 
الســابق، ص 54 - 69[، وانتــى إلى أنّ نــي تكــرّر الصدفــة المســتمرّ ليــس معرفــةً أوّلّيــةً كمبــدإ اســتحالة 

التناقــض؛ لأننّــا - مــن الناحيــة النظريّــة - لا نجــد مانعًــا مــن تكــرّر الصدفــة النســبيّة باســتمرارٍ في 
عالمنــا، وإن لــم يحصــل ذلــك واقعًــا، بخــاف مبــدإ اســتحالة التناقــض؛ فإنـّـه يمتنــع تصــوّر وقوعــه 
ــا  ــدإ "اســتحالة التناقــض" أن يكــون عقليًّ ــا حــقّ لمب ــا ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 48[، ومــن هن في عالمن

أوّليًّــا دون مبــدإ "الاتفّــاقّي لا يكــون دائميًّــا ولا أكثريًّــا".

تقييم الاعتراض الثاني

قبــل البــدء بتقييــم الاعــراض الثــاني لا بــدّ مــن تمهيد لبيــان مفــردات مبــدإ التجربة الأرســطي 
ــا يلي: فيم

1- مفهــوم الاتفّــاقي: يعــي مــا يحصــل صدفــةً بالصدفــة النســبية، وتعــي اقــران حدثــن على 

ــو اقــرن خــروج الكمــإ بصــوت  ، كمــا ل ، ويســتحيل أن تقــع على نحــوٍ أكــريٍّ ــيٍّّ ــادرٍ أو أق نحــوٍ ن
ــةً،  ــران علّ ــذا الاق ــإنّ له ــات الاســتوائيّة، ف ــق الغاب ــا بحرائ ــدٍ م الرعــد، أو هطــول الأمطــار في ب

ــق؛ فــا يلُتفــت إليهــا عادةً. ــدة التحقّ ــدر اجتماعهــا وبعي ولكنّهــا مؤلفــةٌ مــن أجــزاءٍ ين

2- مفهــوم الدائــيّ: هــو حالــة اقــران حكــمٍ بموضــوعٍ في كّل حالاتــه المحتملــة، وهــذا يكشــف 

عــن تحقّــق العلـّـة التامّــة للاقــران.

3- مفهــوم الأكــريّ: هــو حالــة اقــران حكــمٍ بموضــوعٍ في أغلــب حالاتــه المحتملــة، وهــذا 

يكشــف عــن تحقّــق المقتــي للاقــران، وتخلفّــه في بعــض الحــالات لوجــود مانــعٍ أو فقــدان شرطٍ.

ــة  ــرّر الصدف ــتحالة تك ــدإ اس ــدر لمب ــيّد الص ــر الس ــا أنّ تقري ــح جليًّ ــد يتّض ــذا التمهي ــد ه بع
الأرســطي لا يعــرّ - بحــال مــن الأحــوال - عمّــا جــاء في الــراث الفلســي الأرســطي، وأنّ 
ــنوضّح  ــا س ــيّد كم ــره الس ــر الذي ذك  غ

ً
ــولًا ــا" مدل ــا ولا أكثريًّ ــون دائميًّ ــاقّي لا يك ــدة "الاتفّ لقاع
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ــم،  ــه. نع ــا وج ــس له ــر لي ــذا التقري ــا على ه ــي بناه ــبعة ال ــه الس ــإنّ اعتراضات ــالي ف ــك، وبالت ذل
ي قدّمــه 

ّ
 الصدفــة في المبــدإ المذكــور - كمــا أفــاد - نســبيّةٌ وليســت مطلقــةً، ولكــن لا بالمعــى الّذ

]المصــدر الســابق، ص 49[ وانتــى بــه إلى العلــم الإجمــالي، وإنمّــا بمعــى أنّ الصدفــة حــدثٌ أقــيّّ الوقــوع 

مقابــل مــا يحــدث دائمًــا أو أكــرًا، فالأقــلّ وقــوعًًا يعــي أنّ طبيعــة الموضــوع لا تقتضيــه، فيكــون 
 لــو كانــت طبيعــة الموضــوع تقتضيــه لــان وقوعــه إمّــا دائميًّــا أو أكثريًّــا.

ّ
وقوعــه لأمــرٍ عارضٍ، وإلّا

ــة  ــن التجرب ــاهدات ب ــاب المش ــة حس ــرّق في طريق ــدّم - يف ــا تق ــطي - كم ــق الأرس فالمنط
والاســتقراء، فالتجربــة يكــون الحســاب فيهــا على أســاس حــالات العيّنــة لا أفرادها، وفي الاســتقراء 
ــا؛ لأنّ  ــج دائمً ــة النتائ ــة معلوم ــون التجرب ــا؛ لذا تك ــري على أفراده ــاب يج ــإنّ الحس ــس؛ ف العك
الملحــوظ فيهــا هــو الوصــول إلى نســبة مئويــة معيّنــة، وليــس إلى عــدد معــنّ - كمــا فهــم الســيّد 
ــق للوصــول إلى نســبة  ــا هــو طري ــة بعــددٍ مــا إنمّ ــه - فتكــرار التجرب ــب إشــاله علي الصــدر ورتّ
ــا  ــا بينهم ــةً، وم ــةً أو أقليّ ــون أكثريّ ــد تك ــبة ق ــالات، والنس ــة الح ــاس إلى مجموع ــدّدة بالقي مح
جهــل، فنســبة الوقــوع في التجربــة إن كانــت دون %50 فــي أقليّــة، وبالتــالي يكــون وقــوع الحــدث 
صدفــةً، وإن زادت على هــذه النســبة، فإنهّــا تكــون أكثريــةً، وبالتــالي فــي معللّــة ويكــون هنــاك 
مــرّر لتعميــم النتائــج، وعليــه ليســت ثمّــة حاجــة لتحديــد عــدد التجــارب أو تحديــد أيــن يقــع 
التخلّــف في التجــارب. بينمــا في الاســتقراء تكــون النســبة مجهولــةً؛ لأنّ اســتيعاب أفــراد الطبيعــة 
( ، وبالتــالي ليــس ثمّــة مــرّر منطــيّ للتعميــم في  n

∞ مــن المحــال، فتكــون النتيجــة فيــه بنســبة )
ــة في  ــرّر الصدف ــتحالة تك ــدإ اس ــةً لمب ــرى مدخلي ــطي لا ي ــق الأرس ــا أنّ المنط ــتقراء، خصوصً الاس

الاســتقراء، وقــد جعلــه في التجربــة حــرًا.

ــة  ــا في التجرب ــون ممكنًّ ــطي يك ــق الأرس ــاءً على المنط ــر بن ــلّ والأك ــد الأق ــة: أنّ تحدي المحصّل
ــة  ــدّ أن تكــون طريق ــا ب ــم التجــربي، ف ــول على التعمي ــدف الحص ــو كان اله دون الاســتقراء؛ لذا ل
الحســاب على أســاس حــالات الطبيعــة لا أفرادهــا؛ فالحــالات - مهمــا كــرت - يمكــن تحديدهــا، 
ــة لوقــوع الحــدث، فــإن كانــت النســبة تزيــد  وإذا تحــدّدت الحــالات أمكــن معرفــة النســبة المئويّ
، وبالتــالي يكــون لوقوعــه ســببٌ يقتضيــه، وإن كانــت  على %50 فالحــدث حينئــذٍ أكــريٌّ أو دائــيٌّ
ــا كان الأقــيّّ صدفــةً  ، وبالتــالي يكــون الحــدث صدفــةً، وإنمّ النســبة لا تزيــد على %50 فهــو أقــيٌّّ
نســبيّةً؛ لأنـّـه يكشــف عــن عــدم وجــود علـّـةٍ في ذات الموضــوع المجــرّب مقتضيــةٍ لحدوثــه، فيكون 

ــةً. ــةٍ وليســت ذاتيّ حدوثــه لأســبابٍ عارضــةٍ اتفّاقيّ
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وبهذا يتبيّّن ما يلي:

؛ لأنّ العقــل يمنــع تصــوّر وقــوع الصدفــة على النحــو الدائــم  : أنّ المبــدأ المذكــور عقــيٌّ بــدهيٌّ
ً

أوّلًا
أو الأكــريّ، فــأيّ حــدثٍ كان وقوعــه دائميًّــا فهــذا يعــي أنّ علتّــه التامّــة متوفّــرةٌ، وإن كان وقوعــه 
أكثريًّــا فهــو دليــلٌ على وجــود ســببٍ مقتــضٍ له في الموضــوع، وإنمّــا يتخلـّـف وقوعــه في بعــض المــوارد 
الأقليّّــة بســبب مانــعٍ أو فقــدان شرطٍ، وقــد حقّقنــا هــذا في بحــث الفــرق بــن الاســتقراء والتجربة، 
ــم  ــر التعمي ــيأتي في تبري ــتقراء، وس ــن الاس ــلٌ م ــدأ حاص ــراض أنّ المب ــال الدور باف ــأتي إش ــا ي ف

بتراكــم الاحتمــالات أنـّـه مــن المحــال تضــاؤل احتمــال الصدفــة بــدون هــذا المبــدإ.

ثانيًّــا: عــدم الحاجــة إلى البحــث عــن عــدد مــرّات التجربــة الـّـي نتحقّــق فيها مــن ســببية الحدث 
ــةً، وهي مقــدار وقــوع الحــدث بالنســبة إلى عــدد حــالات  أو صدفتــه؛ لأنّ الضابطــة أضحــت جليّ
الموضــوع المجــرّب، وعليــه فــإنّ افــراض العلــم الإجمــالي لوقــوع الصدفــة لــم يعــد له معــىً ولا ثمــرةٌ.

صياغة جديدة للقياس الاستقرائي والتجربي

لا شــكّ في أنّ الكــرى الارتكازيــة )الاتفّــاقي لا يكــون دائميًّــا ولا أكثريًّــا(، هي علـّـة التعميــم في 
التجربــة - كمــا أســلفنا - ولكــن كيــف يتشــلّ القيــاس التجــربي ومــا علاقــة الاســتقراء بالكبرى 

الارتكازية؟

لــو أمعنّــا النظــر في القضيّــة التجربيــة، نجــد أنهّــا ناتجــة مــن قياســن، أحدهمــا حــيّّ يوفّــر 
، يعمّــم الحكــم بواســطة قضيّــة ارتكازيــة  المعطيــات، ولنســمّه "القيــاس المقــدّمي"، والثــاني فطــريٌّ

فطريــة، ولنســمّه "القيــاس التعميــي"، وبيانــه فيمــا يــي:

ــا  ــات الحــسّ، كمــا في م ــيّةٍ أو مــن متعلقّ ــاتٍ حسّ ــفٌ مــن معطي ــاس المقــدّمي: مؤلّ : القي
ً

أوّلًا
يــي:

المقدّمة الصغرى: أ، ب، جـ ... هي )س( كلهّ أو أكثره.

المقدّمة الكبرى: أ، ب، جـ ... لها الوصف )ص(.

النتيجة: )س( كلهّ أو أكثره له الوصف )ص(.

ــاقي لا  ــة )الاتفّ ــة ارتكازي ــفٌ مــن نتيجــة الأوّل ومقدّمــة فطري ــاس التعميــي: مؤلّ ــا: القي ثانيً
ــا في الآتي: ــا(، كم ــا ولا أكثريًّ يكــون دائميًّ

المقدّمة الصغرى: )س( كلهّ أو أكثره له الوصف )ص(.
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المقدّمــة الكــرى: وصــف الــلّ أو الأكــر ليــس اتفّاقيًّــا، حســب القاعــدة )الاتفّــاقي لا يكــون 
دائميًّــا ولا أكثريًّــا(.

النتيجة: اتصّاف )س( بـ )ص( ليس اتفّاقيًّا.

وبهذا يمكن تعميم الحكم لجميع أفراد الموضوع؛ لأنّ المحمول عرضٌ ذاتيٌّ للموضوع.

ــدّميٍّ  ــن مق ــد على قياس ــه يعتم ــث إنّ ــن حي ــة م ــن التجرب ــف ع ــو لا يختل ــتقراء فه ــا الاس أمّ
ــن س  ــرٌ م ــالي: )كث ــرّ كالت ــدّمّي يتغ ــاس الأوّل المق ــرى في القي ــوع الصغ ــد أنّ موض ، بي ــيٍّ وتعمي
هــو أ، ب، جـ(، فتكــون النتيجــة )كثــرٌ مــن س يتّصــف بـــ ص( والنتيجــة هنــا منطقيّــةٌ، لكــن 
ــة )الأكــريّ ليــس  في القيــاس الثــاني التعميــيّ عندمــا تنضــمّ هــذه النتيجــة للكــرى الارتكازيّ
ــم يتكــرّر، فالصغــرى  ــاس ل ــلٌ في النتيجــة؛ لأنّ الحــدّ الأوســط في هــذا القي ــا( يحصــل خل اتفّاقيًّ

ــريّ. ــر كالأك ــس الكث "، ولي ــريٌّ ــا "أك ــرى موضوعه ــرٌ" والك ــا "كث محموله

وهــذا مــا ينبــي الالتفــات إليــه، فالمســتقرئ لكونــه يتتبّــع بذهنيّــةٍ عامّيّــةٍ ســاذجةٍ لا يلحــظ 
ــن  ــرق ب ــه لا ف ــة بأنّ ــوّة الواهم ــطة الق ــه بواس ــام عقل ــمّ إيه ــريّ، ويت ــر والأك ــن الكث ــارق ب الف
الكثــر والأكــريّ، فيطبّــق عليــه الكــرى الارتكازيّــة العقليّــة - آنفــة الذكــر - تعسّــفًا، فيظهــر 
ــتقراء في  ــتخدام الاس ــل إنّ اس ــك؛ ولذا قي ــس كذل ــه لي ــو في واقع ــة، وه ــابهًا للتجرب ــم مش الحك
البرهــان مغالطــةٌ ]انظــر: المحقّــق الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 231[؛ لأنّ نتائجــه قــد تكــون مــن 

ــا تشــبه اليقــن وليــس منــه. المشــبّهات، لأنهّ

م لحكم الاستقراء على مثال خارجي، كما يلي: ولنطبّق الآن صورة القياس الثاني المعمِّ

المقدّمة الصغرى: الملوحة في مياه الآبار كثيرةٌ )حسب تتبّع أفراد ماء البئر(.

المقدّمة الكبرى: الأكثريّ لا يكون اتفّاقيًّا )عقليّةٌ ارتكازيّةٌ(.

النتيجــة: الملوحــة في ميــاه الآبــار ليســت اتفّاقيّــةً. إذن الملوحــة لهــا مقتــضٍ ذاتيٌّ في مــاء البــر، 
ــحٌ(  ــرٍ مال ــة )كّل مــاء ب ــةً، فتنتــج قضيّ ــإذا ثبــت الحكــم للطبيعــة أمكــن تعميمــه لأفرادهــا كافّ ف

ــةً بنــاءً على مــا تقــدّم. ويفــرض أن تكــون يقينيّ

ي يســلكه الذهــن 
ّ

يبــدو هــذا القيــاس ســليمًا مــن الناحيــة المنطقيّــة، وهــذا الوضــع الطبيــيّ الّذ
البــريّ حــال الاســتقراء دون شــعورٍ منــه، ولكــن - كمــا أســلفنا - ثمّــة تلبيــسٌ وتدليــسٌ خــيٌّ 
على الذهــن مــن قِبَــل القــوّة الواهمــة في محمــول المقدّمــة الصغــرى، وهــو توهّــم كــون الكثــر أكثريًّا، 
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ــا وإن صــحّ العكــس،  ولا يخــى الفــرق بــن مفهــومي الكثــر والأكــريّ؛ فليــس كّل كثــرٍ أكثريًّ
وبذلــك لــم يتكــرّر الحــدّ الأوســط في القيــاس المعمّــم للاســتقراء.

فالاتفّــاقّي قــد يكــون كثــرًا، لكنّــه يســتحيل أن يكــون أكثريًّــا، فلــو صــار أكثريًّــا لانتــى كونه 
اتفّاقيًّــا وانقلــب إلى ذاتيٍّ، وهــذا محــالٌ عقــاً؛ لأنـّـه يلــزم انقــاب الحقيقــة.

ي يســلكه الذهــن 
ّ

يبــدو هــذا القيــاس ســليمًا مــن الناحيــة المنطقيّــة، وهــذا الوضــع الطبيــيّ الّذ
البــريّ حــال الاســتقراء دون شــعورٍ منــه، ولكــن - كمــا أســلفنا - ثمّــة تلبيــسٌ وتدليــسٌ خــيٌّ 
على الذهــن مــن قِبَــل القــوّة الواهمــة في محمــول المقدّمــة الصغــرى، وهــو توهّــم كــون الكثــر أكثريًّا، 
ــا وإن صــحّ العكــس،  ولا يخــى الفــرق بــن مفهــومي الكثــر والأكــريّ؛ فليــس كّل كثــرٍ أكثريًّ

وبذلــك لــم يتكــرّر الحــدّ الأوســط في القيــاس المعمّــم للاســتقراء.

فالاتفّــاقّي قــد يكــون كثــرًا، لكنّــه يســتحيل أن يكــون أكثريًّــا، فلــو صــار أكثريًّــا انتــى كونــه 
اتفّاقيًّــا وانقلــب إلى ذاتيٍّ، وهــذا محــالٌ عقــاً؛ لأنـّـه يلــزم انقــاب الحقيقــة.

تبرير الإعمام بالعدد الكافي

ــلة  ــلّ مش ــافي" لح ــدد ال ــاد "الع ــود، ص41[ اعتم ــل والوج ــرم، العق ــف ك ــر: يوس ــم ]انظ ــراح بعضه اق
ــه كافٍ لتعميــم الحكــم على  ــع عــددًا يــرى أنّ التعميــم الاســتقرائّي، أي أنّ المســتقرئ لا بــدّ أن يتتبّ
جميــع أفــراد الطبيعــة، بيــد أنّ هــذا الاقــراح غــر مجــدٍ؛ لأنّ العــدد الــافي غــر محــدّد المقــدار، 
وبالتــالي ســتكون النســبة المئويّــة مجهولــةً، وإيــكال تحديــد مقــدار العــدد الــافي لفطنــة المســتقرئ 
ــرًا بالعوامــل الســيكولوجيّة للمســتقرئ، وســيوقعنا  ــا متأثّ غــر ســديدٍ؛ لأنّــه ســيكون حكمًــا ذاتيًّ
في نســبية بروتاغــوراس الشــهيرة )الإنســان هــو مقيــاس كّل شيءٍ( ]جوســتاين غــاردر، عــالم صــوفي، ص 72[، 
ــاهدته"،  ــمّ مش ــم تت ــا ل ــاً على م ــون دلي ــاهدته لا يك ــت مش ــا تمّ ــالّية "م ــع إلى إش ــالي نرج وبالت
فيحتمــل أن يكــون الحكــم في الأفــراد المشــاهَدة ثابتًــا لهــا اتفّاقيًّــا بســبب خصوصيّــةٍ طارئــةٍ لا لعلـّـةٍ 
ــم  ــا يكــون تعمي ، ومــن هن ــة بنحــوٍ يقيــيٍّ ــه؛ فــا يمكــن نســبته لطبيعــة الموضــوع الكليّّ تقتضي

. ــه بــدون مــرّرٍ منطــيٍّ ــةً له؛ لأنّ ــا لا قيمــة علميّ الحكــم لجميــع الأفــراد ظنّيًّ

تبرير الإعمام بمصادرة تراكم الاحتمالات

ــوالد الذاتّي"  ــة "الت ــتقراء" طريق ــة للاس ــس المنطقيّ ــه "الأس ــدر في كتاب ــيّد الص ــرح الس ــد ط وق
ــة للاســتقراء، ص 355 - 367[ لحــلّ مشــلة التعميــم، وتتميــم الدليــل الاســتقرائي  ]انظــر: الصــدر، الأســس المنطقيّ
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لإنتــاج "اليقــن الذاتّي")6(، وهــذه الطريقــة مبتنيــةٌ على مصــادرةٍ هي: »كلمّــا تجمّــع عــددٌ كبــرٌ مــن 
القيــم الاحتماليــة في محــورٍ واحــدٍ، فحصــل هــذا المحــور نتيجــةً لذلــك على قيمــةٍ احتمالّيــةٍ كبــرةٍ، 
ــنٍ« ]الصــدر، الأســس  ــةٍ - إلى يق ــرة تتحــوّل - ضمــن شروطٍ معيّن ــة الكب ــة الاحتمالّي ــذه القيم ــإنّ ه ف
ــة للاســتقراء، ص 368[، فــإن كان لدينــا شــكٌّ في أنّ مــادّة الأســرين تزيــل الصــداع مــن الإنســان  المنطقيّ

ــن  ــداع، وم ــة الص ــرين في إزال ــادّة الأس ــة م ــةً كتجرب ــارب معيّن ــا تج ــإذا أجرين ــه، ف أو لا تزيل
خــال التتبّــع وتراكــم احتمــالات الصــدق ارتفعــت القيمــة الاحتمالّيــة في أنّ مــادّة الأســرين تزيــل 

ــة المقابلــة. ــه - بطبيعــة الحــال - ســتتضاءل القيمــة الاحتمالّي الصــداع، فإنّ

وهــذه الطريقــة تعتمــد بصــورةٍ أساســيّةٍ على نظريّــة حســاب الاحتمــالات، فمــن خــال ضرب 
ــا يضعــف احتمــال كــذب القضيّــة، حــىّ يصــل إلى درجــةٍ مــن الضآلــة  القيــم الاحتمالّيــة رياضيًّ
ــة على  ــدق القضيّ ــح ص ــك يرجّ ــا، وبذل ــاطى معه ــريّ - عادةً - ولا يتع ــن الب ــا الذه ــي يهمله الّ

ــوع. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 428[ ــراد الموض ــلّ أف ــم ل ــم الحك ــا، فيعمّ كذبه

ــا حــول المصــادرة الــي تقــوم عليهــا هــذه الطريقــة،   منطقيًّ
ً

وقــد أثــار الســيّد الصــدر إشــالًا
ــة  ــم الاحتمالّي ــاء القي ــدرة على إلغ ــا الق ــي له ــرة ال ــة الكب ــة الاحتمالّي ــدار القيم ــا مق ــاده: م مف
الصغــرة؟ وأجــاب عليــه قائــاً: »إنّ النــاس يختلفــون في هــذه النقطــة، فدرجــةٌ مــن تراكــم القيــم 
الاحتمالّيــة في محــورٍ معــنٍّ قــد تــؤدّي عنــد إنســان إلى تحــوّل القيمــة الاحتمالّيــة الناتجــة عــن ذلــك 
التراكــم إلى يقــنٍ، وانعــدام القيمــة الاحتمالّيــة المضــادّة، بينمــا لا تحصــل هــذه النتائــج عنــد إنســانٍ 

 إذا بلــغ تراكــم القيــم الاحتمالّيــة في محــورٍ معــنٍّ درجــةً أكــر« ]المصــدر الســابق، ص 370[‌.
ّ

آخــر، إلّا

بيــد أنّ هــذا الجــواب لــم يحــلّ الإشــال على الإطــاق؛ لأنـّـه يــرد عليــه نفــس مــا أورده على المبدإ 
ي ينــي الصدفــة ]المصــدر الســابق، ص 43[، 

ّ
ــع الّذ ــم يحــدّد درجــة التكــرار والتتاب ــه ل الأرســطيّ مــن أنّ

وإرجــاء تحديــد المقــدار لنفــس المســتقرئ ومزاجــه ســيوقعنا بمشــلة )العــدد الــافي( الّــي تقــدّم 
الــكلام عنهــا؛ إذ جُعــل المســتقرئ ومزاجــه معيــارًا في تعميــم الحكــم، وهــذا فقــدانٌ للموضوعيّــة، 
ــاقي لا  ــيّ )الاتفّ ــدإ العق ــي المب ــورّط في ن ــبب الت ــذا بس ــة، وكّل ه ــبيّة المطلق ــل النس ــرقٌ في وح وغ

ــا(. يكــون دائميًّــا ولا أكثريًّ

6- اليقين الـذاتيّ هـو الجـزم بقضيّـةٍ ما بمؤثرّاتٍ نفسـيّةٍ ذاتيّةٍ، قد لا يكون لها أيّ مرّبرات موضوعية، وهو يمثلّ الحالة السـيكولوجية من المعرفة، 

من قبيل جزم الإنسان بقرب وفاته بسبب منامٍ رآه، وهذا النوع من اليقين لا يستلزم استحالة النقيض، ويقابله اليقين الموضوعيّ الذّي هو الجزم 

بقضيّـةٍ مـا وفـق شروطٍ واقعيّـةٍ ومرّبراتٍ موضوعيّةٍ، وهو مسـتقلٌّ عن الحالة النفسـانيّة السـيكولوجيّة، وهذا النوع من اليقين يسـتلزم اسـتحالة 

النقيض.
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ملاحظات حول مصادرة تراكم الاحتمالات

ينبغي الإشارة - هنا - إلى الملاحظات التالية:

ــا، وهــذا يكــي في عــدم حصــول  ــه لا يــزول واقعً الأولى: أنّ تضــاؤل الاحتمــال مهمــا بلــغ فإنّ
ــيّّ  ــيّ( أو الك ــف الكي ــوان )المضعِّ ــة بعن ــات المقترح ــع المعالج ــة، ولا تنف ــة الكليّّ ــن بالنتيج اليق
ــا وإن زال بحســب الوهــم ]انظــر: الصــدر، الحلقــة الثالثــة،  ــزول واقعً ــيّ؛ لأنّ احتمــال الخــاف لا ي والكي
دروسٌ في علــم الأصــول، ج 1، ص 125[، لأنّ العقــل يــدرك أنّ القضيّــة إمّــا أن يكــون الحكــم فيهــا ضروريّ 

ــالٌ  ــاك مج ــس هن ، ولي ــيٌّ ــرٌ عق ــذا ح ــا، وه  أو ممكنً
ً

ــالًا ــون مح ــا أن يك ــوع، وإمّ ــوت للموض الثب
لفــرضٍ آخــر.

ــل إلى  ــةً ولا تص ــى كسريّ ــا تب ــة رياضيًّ ــعٍ؛ لأنّ النتيج ــر مقن ــع - غ ــر - في الواق ــذا التبري فه
ــق اليقــن الموضــوعّي المقصــود في المعرفــة  العــدد الصحيــح )1( ونســبة )%100(، وبالتــالي لا يتحقّ
]انظــر: الصــدر، الأســس المنطقيّــة للاســتقراء، ص 366[، وأمّــا حصــول اليقــن الذاتّي - نتيجــة إهمــال الاحتمــال 

ــة. ــة لا الذاتيّ ــةً له؛ لأنّ مدارهــا الموضوعيّ الضعيــف - فــا قيمــة معرفيّ

ــا(  ــا ولا أكثريًّ ــون دائميًّ ــاقّي لا يك ــة )الاتفّ ــة الارتكازيّ ــرى التجرب ــر لك ــة: أنّ التنكّ الثاني
يســلب أيّ مــرّرٍ لحصــول الإعمــام مــن عمليّــة تراكــم الاحتمــالات، وليــس مجديًــا مــا أجــاب بــه 
الســيّد الصــدر في تبريــره مصــادرة الاســتقراء الـّـي تبنّاهــا، مــن أنّ المعرفــة البشريّــة مصمّمــةٌ بهــذه 
الطريقــة، وأنّ التحــرّك الطبيــيّ لهــا يكــون بفنــاء القيــم الاحتمالّيــة الضئيلــة بالقيــم الاحتمالّيــة 
الكبــرة ]المصــدر الســابق، ص 368[؛ لأنّ الســؤال ســيبقى قائمًــا، لمــاذا كلمّــا كــرت الاحتمــالات كــرت 
ــمّ بواســطته  ي يت

ّ
القيمــة الاحتمالّيــة وتحــرّك الذهــن لإلغــاء الاحتمــال الأضعــف؟ مــا القانــون الّذ

ــة ضرب  ــن عمليّ ــا م ــف ناتجً ــذا التضعي ــون ه ــرّرًا؛ ك ــح م ــذا لا يصل ــيّ؟ وك ــرّك الذه ــذا التح ه
ــا ذاك  ، فم ــيٍّ ــونٍ عق ــاس قان ــوم على أس ــدّ أن تق ــة لا ب ــذه العمليّ ــة؛ لأن ه ــالات الرياضيّ الاحتم

القانــون يــا تــرى؟

ــا ولا  ــون دائميًّ ــاقّي لا يك ــارم )الاتفّ ــطيّ الص ــدإ الأرس ــول المب ــن قب ــاص م ــه لا من ــة أنّ والحقيق
ــه كلمّــا حصلــت زيــادة احتمــالاتٍ في طــرفٍ ارتفعــت قيمــة  ــه المرجــع الوحيــد في أنّ ــا(؛ لأنّ أكثريًّ
ــدث  ــي أنّ الح ــالات يع ــف الاحتم ــة، فضع ــال الصدف ــة احتم ــت قيم ــببيّة، وضعف ــال الس احتم
صدفــةٌ، وزيادتهــا إلى حــدّ الأكــر يعــي أنّ الحــدث ليــس صدفــةً وإنمّــا لســببٍ؛ فيمكــن تعميــم 

ــراد الطبيعــة. ــاقي أف الحكــم على ب
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ــو  ــا( ه ــا ولا أكثريًّ ــون دائميًّ ــاقّي لا يك ــطيّ )الاتفّ ــدإ الأرس ــدلّ على ضرورة المب ــا ي ــة: ممّ الثالث
ــي: ــا ي ــا، كم ــر رياضيًّ ــب الك ترتي

aاحتمال الصدفة
b احتمالات السبب

فموضــع احتمــال الصدفــة يكــون في بســط العــدد الكــريّ دائمًــا، بينمــا احتمــالات الســبب 
ــع  ــر؛ لأنّ وض ــا بالآخ ــتبدال أحدهم ــن اس ــا، ولا يمك ــريّ دائمً ــدد الك ــام الع ــا في مق موضعه
ــال  ــاؤل احتم ــؤدّي إلى تض ــة، ي ــال الصدف ــن احتم  م

ً
ــدلًا ــر ب ــط الك ــبب في بس ــالات الس احتم

ــاً؛  ــوضٌ عق ــو مرف ــةً؛ وه ــة أكثريّ ــا والصدف ــح أقليًّّ ــالات، فيصب ــد ضرب الاحتم ــبب عن الس
ــبب  ــال الس ــا، واحتم ــيّّ دائمً ــو الأق ــة ه ــال الصدف ــدركِ أنّ احتم ــل ي ــا، فالعق ــزم تناقضً ــه يل لأنّ
 الكــرى الفطريّــة الارتكازيّــة )الاتفّــاقّي لا 

ّ
 إلّا

ٌ
هــو الأكــريّ دائمًــا، وهــذا الإدراك ليــس له منشــأ

ــا(، فلــولا هــذه الكــرى لمــا كان ثمّــة مانــعٌ مــن عكــس الكــر ووضــع  ــا ولا أكثريًّ يكــون دائميًّ
احتمــال الســبب في بســطه واحتمــال الصدفــة في مقامــه، وبالتــالي تضــاؤل احتمــال الســبب أمــام 

ــة، وهــو محــالٌ. ــال الصدف احتم

ا على ضرورة القاعدة العقليّة )الاتفّاقّي لا يكون دائميًّا ولا أكثريًّا(. وهذا دليلٌ مهمٌّ جدًّ

الرابعــة: أنّ حســاب الاحتمــالات وإن كان لا يصلــح مــرّرًا للتعميــم ولكنّــه طريــق مهــمّ لتحقيق 
صغــرى القيــاس التجربي والاســتقرائي.
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الخاتمة

ــا مــن خــال البحــث، وهي  ــا إليه ــي توصّلن ــج ال ــال نشــر إلى أهــمّ النتائ ــام هــذا المق وفي خت
ــالي: كالت

ــاتٍ  ــن معطي ــق م ــريٌّ ينطل ــلوكٌ فك ــه )س ــدة بأنّ ــورة جدي ــتقراء بص ــف الاس ــن تعري 1- يمك

ــةٍ(. ــا عامّ ــل قضاي ــخصيّةٍ لتحصي ــيّةٍ ش حسّ

ــامّ  ــتقراء الت ــطو، وهي: الاس ــق أرس ــاء في منط ــا ج ــب م ــةً حس ــا ثلاث ــتقراء أصنافً 2- أنّ للاس

ــدسي. ــتقراء الح ــص والاس ــتقراء الناق والاس

3- أنّ الاســتقراء والقيــاس لا يختلفــان صــورةً وإن اختلفــا مــادّةً، فالاســتقراء نمــط قيــاس حــدّه 

ــاهدات. ــط يختصّ بالمش الأوس

ــة  ــع واعي ــة تتبّ ــة ممارس ــو أنّ التجرب ــتقراء ه ــة والاس ــن التجرب ــاسي ب ــارق الأس 4- أنّ الف

ــر  ــاذجة غ ــع س ــة تتبّ ــتقراء ممارس ــا الاس ــدّدة، بينم ــا المح ــة، أي لحالاته ــة المجرب ــرّات العيّن لمتغ
واعيــة لمتغــرّات العيّنــة المســتقرأة، أي لأفرادهــا غــر المحــدّدة، وبالتــالي يكــون ناتــج التجربــة 

ــا. ــتقراء ظنّيًّ ــج الاس ــا نات ــا بينم يقينيًّ

ــون  ــاقي لا يك ــكازي )الاتفّ ــي الارت ــدأ العق ــو المب ــتقراء ه ــم الاس ــي لتعمي ــرّر المنط 5- أنّ الم

ــا(. ــا ولا أكثريًّ دائميًّ

ــا( غــر  ــا ولا أكثريًّ 6- أنّ مناقشــة الســيّد الصــدر للمبــدإ الأرســطي )الاتفّــاقي لا يكــون دائميًّ

ــه يرجــع إلى  واردة، فمــن ناحيــةٍ عقليــةٍ يعــدّ المبــدأ المذكــور وأوّليتــه أمــرًا لا يمكــن تجــاوزه؛ لأنّ
اســتحالة اجتمــاع النقيضــن، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ تقريــر الســيّد الصــدر لمعــى الصدفــة لا 
ــي  ــإنّ الاعتراضــات الســبعة ال ــدإ، وبالتــالي ف ــارات أرســطو وشّراحــه لهــذا المب يتناســب مــع عب

ــره غــر واردة. ــاءً على تقري ــدإ المذكــور بن ســجّلها على المب

ــتقراء  ــن الاس ــا ب ــبّب لبسً ــا يس ــذا م ــري، وه ــر والأك ــوم الكث ــن مفه ــا ب ــاك فرقً 7- أنّ هن

ــع  ــع الكثــر وهــو نســبة مجهولــة، بينمــا في التجربــة فــإنّ التتبّ والتجربــة، فالاســتقراء يكــون تتبّ
يكــون للأكــر وهــو نســبة معلومــة.

8- توصّلنــا إلى صياغــة جديــدة للقيــاس التجــربي والاســتقرائي، وهي أنّــه يتألّــف مــن قياســن 

أحدهمــا مقــدّمي والثــاني تعميــي.

 بالرجــوع 
ّ

9- أنّ تبريــر التعميــم في الاســتقراء بالعــدد الــافي وتراكــم الاحتمــالات لا يمكــن إلّا

ــا(. ــا ولا أكثريًّ إلى المبــدإ الأرســطي )الاتفّــاقي لا يكــون دائميًّ
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10- أنّ ضعــف احتمــال الصدفــة وفــق عمليــة حســاب الاحتمــالات وتراكــم الاحتمــالات إنمّــا 

يقــوم على أســاس الكــرى الارتكازيــة )الاتفّــاقي لا يكــون دائميًّــا ولا أكثريًّــا( وبــدون هــذه الكبرى 
لا يحصــل أيّ تأثــر لتراكــم الاحتمــالات.

11- أنّ عملية حساب الاحتمالات تنفع في توفير صغرى القياس التجربي والاستقرائي.
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